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التعليم وحقوق الانسان
في العراق الجديد

فاضل طلال القريشي

يــنــــص الاعـلان الـعــــــــالمــي لحـقــــــــوق
الانـسـان الـذي اعـتمـد في 10/كـانـون
الاول عـــــــــام 1948 م عـلـــــــــى ان "لــكـل
شخـص حقــاً في الـتعلـيـم" ومـع ذلك
يوجد في الـوقت الحاضر زهاء نصف
المجـتـمع العــراقـي يـجهلــون القــراءة
ـــــة وآلاف الاطفــــال في ســن والـكــتــــاب
الالـتحــاق بــالمــدرســة لـم تـتح لهـم فــرصــة
الـتـعلـيـم بــسـبـب الحـــالـــة الاقـتــصـــاديـــة
الـسـيئـة. ومع المـتغيــرات التـي تطــرأ اليـوم
ــــى مجــــال العــمل الانــســـانــي لحقـــوق عل
الانسان بـالمنطقة والعـالم يجب ان تخطو
"وزارة الـتــربـيــة" خــطــوة جــريـئـــة للامــام
ووضع مـنــاهج في مجــال حقــوق الانــســان
للمراحل كـافة وبالتنسيق مع وزارة حقوق
الانـســان وذلك مـن اجل الـتعــرف بحقــوق
ــــســــــان ومــنــــــاقــــشــــــة اوسـع لـلاوضــــــاع الان
والتحـديـات الـتي تــواجههــا وزارة التــربيـة
ـــالمـثـقفـين بـــدءاً بــصـــانـع القـــرار ومـــروراً ب
والمهتـمين بـالـشـؤون الانـســانيـة الـى سـائـر
افـراد الجمهـور العـام ويتـطلب ذلك المـزيد

مــن الجـهـــــــــد
لـــــدعــم عــمل
ــــســــــان في الان
مـبادرة هـادفة

الــــــــــــــى تحــجــــيــــم
الآثـــار الـنـــاجـمـــة
ـــــتــهــــــــــــــــاك عـــــن ان
حقــــوق الانــســــان
وإتــاحــة الفــرصــة
بتقديم العـون لنا
في هذه المحنة لان
ــــريــــاء دائــمــــاً الاب
يـــدفعــون الـثـمـن.
لــــذا لا اســتــبــــداد
ـــريـــد ولا ارهـــاب ن
الــتـقــــــدم بـهــــــدوء
واقـتــرح ان يــصــار
الــى وضـع منــاهج
لحقــوق الانــســان
ومـــــــــــــواد اخـــــــــــــرى
يــــــــــوضـح فـــيـهــــــــــا
للــطلـبــة ظــاهــرة
)الــــــــعـــــــــــــــــــــــــنــــــــــف(
والارهــاب القــديم
والحـــديــث وبحـث
اســبــــــابـه والـقــــــاء
ــــــظــــــــــــرة عـلــــــــــــى ن
المعاهدات الدولية
المبـرمــة لمكـافـحته
من خـلال المنــاهج
الــدراسـيــة طـبقــاً
لهـــذه المعـــاهـــدات

ســيــمـــــــا ان الارهـــــــاب مـحـــــــرم في جــمــيـع
الاعـــــراف والاديــــــان فهـــــو مــنهـج للـهلاك
والــــرعـب واقــــول هل يـنــســــى الــضحــــايــــا
جـلاديهـم؟. وكـيف نجــد الــسـبـيـل هل هــو
الـنــسـيــان ام الــصفـح، العفــو، ام العــدالــة
ومـعاقبة المـسؤولين؟. ان الاجابـة على هذا
الــســؤال يــرسـم خـطــاً فــاصلاً بـين مــا هــو
سيــاسي ومـا هــو شخـصـي.. بين المـصلحـة
ـــدولـــة والمـتــطلـبــــات الفـــرديـــة. الـعلـيــــا لل
ويـنبـغي اشــاعــة مبــادئ لا فــرق بين عــربي
وكـردي وسـني وشـيعي ولا فــرق بين مــسلم
ومـــســيحــي ولا فـــــرق بــين ابــنـــــاء الـــسـهل
والجــبـل كـلـهــم عــــــراقــيــــــون يـحــتــــــاجــــــون
للــمـــســـــاعـــــدة والاغـــــاثـــــة في ظـل حقـــــوق
الانـســان وبـلا بيــروقــراطيــة لــذا ادعــو بــان
يكون التعليـم للجميع )ترجـمة الحق الى
حقـيقــة( لـضــشـمــان ان يـتـمـتع الـتلامـيــذ
والـطلبــة والمعلمـون والمـدرسـون والعـاملـون
في مجــال الــتعلـيـم بـحقهـم الانــســانـي في
تـعلـم جـيـــد وملائـم، فـــاسـتـثـمـــار حقـــوق
الانسـان هـو تـعبيـر عن قيـام ثـورة التعـليم
ــيــم مــن افـــضـل ـــــــان الــتـعـل ــبـــــــرهــنـــــــة ب لـل
الاستـثمـارات الـتي يمـكن للعـراق الجـديـد
ان يــزدهــر بـه وعلـيـه نقـتـــرح شحــذ هـمــة
اعــضـــاء مـجلــس الـنـــواب بـتـفعــيل هـــدف
ــــا ان يــتــم الــتـعلــيــم، الــتـعلــيــم اذا مــــا اردن
والاهـم من ذلك هـو هـذه الافكـار لا تهجع
في الاوراق الاكاديمية ولا هي من المواضيع
التـي تتناولهـا المؤتمرات الـدولية بـالنقاش
ـــى بـل انهـــا تـــوضع في حـيـــز المـمـــارســـة عل
الصعيـد الوطـني فالمـادة )28( من اتفـاقية
حقـوق الطفل تـرسخ حق جـميع الاطفـال
ـــــوعــيـــــة ذلـك دون تمــيــيـــــز في الــتـعلــيــم ون
التعلـيم فاذا كـان المطلـوب من الاطفال ان
يجـلســوا في الصفــوف بشـكل مكتـظ يصل
الـــى )60( تلـمـيــذ في الــصف الــواحــد وان
يــرددوا كــالـبـبغــاء مــا يقــولـه المعلـم. فـمـن
الواضح ان حـاجتهم للـتعليم والتـطور لم
تلـب بعــد وعلـيه فــان الاتفــاقـيــة تـنـص في
مــادتهــا )29( علــى تــوجـيـه تعلـيـم الــطفل
نحـو تبني نمـاذج تعليميـة تتمحـور بصورة
ـــــى نحــــو اكــبــــر حــــول الــطفـل نفـــسـه وعل
يشـارك فيه التلاميذ بـالعملية الـتعليمية
بـنــشــاط ويـفكــرون بــالمــشــاكـل ويحلــونهــا
ـــانفــسهـم ومـن هــذه الــطـــريقــة يـتــطــور ب
لديهم احتـرام الذات الذي يعد من الامور
الجوهرية للتـعليم واتخاذ القرارات طوال
حياة الانسان وسـتصبح المدارس لابداعات
الـتلاميذ وسـلامتهم ويتمـتعو بحيـاة آمنة
وتـدابيـر لائقــة للصحـة العـامـة وبمعـلمين
ملهـمـين ومـنــاهج مـنــاسـبــة حـيـث يحـتــرم
الــتلامـيـــذ ويـتـعلـمـــون احـتـــرام الآخـــريـن
ومــواجهــة الحيــاة وتمكـنهـم من الانــدمــاج
بمــزيــد مـن الفعــاليــة في عــالـم العـمل وان
ـــوب المــشـــاركـــة في الـتـعلـيـم هـــو اكـثـــر اسل
الاساليب كفاءة وفعـالية بالنسـبة لتطوير
المهــارات والمــواقف والمعــارف لــدى الاطفــال

والبالغين على حد سواء.
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لذا لا استبداد ولا
ارهاب نريد التقدم
بهدوء واقترح ان
يصار الى وضع
مناهج لحقوق
الانسان ومواد اخرى
يوضح فيها للطلبة
ظاهرة )العنف(
والارهاب القديم
والحديث وبحث
اسبابه والقاء نظرة
على المعاهدات
الدولية المبرمة
لمكافحته من خلال
المناهج الدراسية
طبقاً لهذه
المعاهدات سيما ان
الارهاب محرم في
جميع الاعراف
والاديان فهو منهج
للهلاك والرعب
واقول هل ينسى
الضحايا جلاديهم؟

الرأي الثالث

قــــــال احــــــدهــم: ان الــــــذيــن زرعــــــوا الارض
بــالالغــام هم الـذيـن يتـحملـون مـســؤوليـة
مقـتل الــطفل رحـيـم.. كـمــا ان المـســؤولـيــة
تـقع الآن علـــى عـــاتـق الحكـــومـــة في انقـــاذ
الـنــــاس مــن الالغــــام وخــصــــوصــــاً اطفــــال
القـــرى في المحـــافـظـــات الحـــدوديـــة الـــذيـن
عادة ما يكونون ضحايا في ارض الالغام..

مـشـاهـد مـقتل الاطفـال، او عـوقهـم تتكـرر
خــــاصـــــة اطفــــال مــــربـي الاغـنــــام الــــذيـن
يـتنقلـون الـى منـاطق العـشب في مـوسـمي
الـشتـاء والــربيع والـذيـن يجهلــون خطـورة

مثل هذه المناطق المزروعة بالالغام..
وفي بيـان اصـدرته الامم المتحـدة بمنـاسبـة
اليـوم العـالمـي للتـوعيـة بمخـاطـر الالغـام..
بـيـنـت المـنـظـمـــة انه علــى مـــدى عقــود مـن
الحـــروب والــصـــراعـــات الــــداخلـيـــة اصــبح
العراق مكسواً بالالغـام الارضية والذخائر
غيـر المنفجـرة ونفـايـات الاسلحـة الاخـرى،
واكــد الـبـيــان ان 99% مـن ضحــايـــا الالغــام
هم مــدنيــون وان غــالبـيتـهم مـن الاطفــال

دون سنة 14 سنة..
مدن الجنوب وكردستان

وتـشيـر تقـاريـر اعـدتهـا منـظمـات دوليـة ان
غالبية الالغام الارضية مزروعة على شكل
حقــول عـشـــوائيـــة تتــركــز في مـــدن جنــوب
P.( العراق وكـوردستـان وان اللغـم المعروف
 (M. Nهـــــو مــن اخـــطـــــر انــــــواع الالغـــــام
المزروعـة والذي يتـسبب بقتل او اعـاقة من

يلمسه.
ويقــول الـــدكتـــور حيــدر حــسن طــارش: ان
مـئـــات الآلاف مـن الاطفـــال يمــشـــون الآن
علــــى عـكــــازات فـــــالعــــديــــد مــنهـم قـــطعـت
اطرافـهم العليـا او السفلـى بسبـب الالغام
او الانـفجـــــارات والمفـخخــــات، وان الـــطلـب
علــــــى الـكــــــراســي المـــتحــــــركــــــة والاطــــــراف
الـصـنـــاعـيـــة يـتـــزايـــد مع تـــزايـــد ضحـــايـــا
الالغـــــام والــــســيــــــارات المفـخخـــــة واذا كـــــان
معظـم الاطفال في الجنوب وكـردستان هم
من ضحـايا الالـغام فـان اطفـال بغـداد هم
ضحـــايـــا الــسـيــــارات المفـخخــــة والعـبـــوات
الــنــــــاسفــــــة.. ويقـــــول روجـــــر راتــب المــمــثل
الخـــــــاص للامم المـــتحـــــــدة في العــــــراق: ان
الاطفــال اكـثــر عــرضــة للاصــابــة او المــوت
جـــراء الجـــروح الـنـــاجـمـــة عـن الـــذخـــائـــر
المـتفجـــرة من الـكبــار اذ يـنجــذب الاطفــال
الــى المنـظـر الخـارجـي المتـميـز ذي الالـوان
البـراقـة لهـذه الاجـسـام القـاتلـة مـوضحـاً:
ان معـظم الاطفـال يفقـدون حيـاتهـم قبل

وصولهم الى المستشفى..
امـا السيدة فـاليورغا ممـثلة الامم المتحدة
لــشـــؤون اللاجـئـين في العـــراق فـــأكـــدت: ان
المـــــوت بــــــالالغــــــام والعــبــــــوات والمفـخخـــــات
يحـاصـر اطفـال العـراق.. وان العـديــد من
المــنــــــاطق الــــسـكــنــيـــــة في المـــــدن المـكــتـــظـــــة
بـــالـــسكـــان تـنـتــشـــر فـيهـــا الـــذخـــائـــر غـيـــر
المنفجـرة وفي الغـالب فـان الاطفـال الـذين
يعــودون الـــى منــازلـهم هـم الاكثــر عــرضــة
للـضــرر لانهـم علــى الاغلـب غيــر مـــدركين
لمخـــــــــاطـــــــــر الـلـعـــب والـعـــبـــث بـــــــــالالـغـــــــــام

والمتفجرات.
آثار نفسية

عـلـــــــى الـــــــرغــم ان الالـغـــــــام والمــتـفـجـــــــرات
والـذخائـر تؤدي الـى كوارث بـشريـة وتفتك
بــــارواح الـنــــاس الا ان آثــــارهــــا تمـتــــد الــــى
الناجين منها خـاصة الذين يـتعرضوا الى

أرض العراق أكبر حاوية للألغام في العالم وأطفاله أغلب ضحاياها
الناجون من انفجارات الألغام 

يعانون أمراضاً نفسية وانحرافات شخصية
بغداد/اياد عطية

شيوخ العشائر الذين حضروا الجلسة برأوا الطفل علي من
مسؤولية مقتل الطفل رحيم..

في جلسة فصل عشائرية ادعت عائلة الطفل رحيم كامل )7 سنوات( الذي لقي حتفه
بانفجار لغم ان عائلة الطفل علي حبيب )11 سنة( يجب ان تتحمل دية مقتل

طفلها بزعم ان) علي( كان المتسبب في مقتل رحيم..

بمـهمــات مكــافحــة الالغــام المــزروعـــة اثنــاء
الحــــروب المــــاضـيــــة والمـتــــوزعـــــة في معــظـم
المـنـــاطق الحـــدوديـــة في الــشـمـــال والــشـــرق
والجنــوب، فيمـا تـواجه الآن حـرب العبـوات
النــاسفــة الـتي نــركــز جهــودنــا لاكتـشــافهــا
وابـطـــالهــــا وتقلـيل الخــســـائـــر في صفـــوف

المدنيين التي تنجم عنها.
مساعدات دولية

يعـيــش العــراقـيــون الـيـــوم في بقعـــة تعـتـبــر
الاكثر حشداً للالغام الارضية والمتفجرات،
وفي مــسح قــامـت مـنـظـمــات دولـيــة تـــابعــة
لـلامم المــتـحـــــــدة شــمـلــت اثــنــتــي عـــــشـــــــرة
محــافظــة شمل )11250( مـنطقـة سكـنيـة.
ووفقــــاً للـيـــونـيـــســيف فـــان الــتقـــدم الـــذي
حـصل في تـكنـولــوجيــا الالغـام جــدد الامل
بـــامكـــانيــة القـضــاء علــى هــذه المـتفجــرات

باسرع وقت..
وينفــذ البـرنــامج الانمــائي لـلامم المتحـدة
في العــــراق الآن مـــشــــروعــــاً طـــــويل الامــــد
للــتخلـص مـن الالغـــام عـن طـــريق تـــزويـــد
الحـكــــومـــــة العــــراقـيــــة مـن خـلال الهـيـئــــة
الــوطـنيــة لمكــافحــة الالغــام بــالمــستـشـــارين
والـــدعم المــادي وتحــريك المـصــادر مـن اجل

مواجهة هذه المشكلة..
وتقــول الامم المتحــدة ان جهـودهــا اسفـرت
حتى الآن عن تطهير ما يقارب 9.5 مليون
متـر مكعب مـن الاراضي واكثـر من خمـسة
وعشـرين الف قطعـة من الذخـائر. واصبح
بالامكان استخدام هذه المساحة للاغراض

الزراعية.
اضافة الـى ذلك تبذل منظمـة اليونيسيف
جهـوداً كـبيــرة في تنـظـيم حـملات اعـلاميـة
ودورات تــدريـبيــة وتــوجـيه المــواطـنين حــول

خطورة مخلفات المواد المتفجرة.
وتقـوم الـشـركـة الــدوليـة لـتقـنيــة الاعمـال
المـتعلقـة بـالالغـام ومجمـوعـة ازالـة الالغـام
الـــدنمـــاركـيـــة بمهــــام مكـــافحـــة الالغـــام في
العــراق بـتكلـيف مـن مكـتب الامم المـتحــدة
لخـــدمـــة المــشـــاريع وقـــد تـــوسع الـبـــرنـــامج

ليشمل مناطق واسعة في الجنوب.
ولاهـميـــة التـــوعيــة في هـــذا البــرنــامج فــان
منـظمـة )هـانـديكـاب انتـرنـاشيـونـال( تقـوم
بحملـة توعية بالتـوازي مع حملة مكافحة
الالغـــــام. ويقــــول دامـيــــان فــــالـيـت رئـيـــس
عمليـات المنظـمة في العـراق.. تقوم بـتوزيع
ملــــصقــــــات ومــنـــــشـــــــورات علــــــى المــــــدارس
والمـساجـد والمسـتشفـيات تحـذر من خـطورة

الالغام والذخائر غير المنفجرة.
وفي مـسح قــام به الجيـش العــراقي مـؤخـراً
اكـــد وجـــود مــــا يقل
عــن 131 صـــــاروخـــــاً
مـــــــــبـــعـــــــــثــــــــــــــــــــــرة في
العـاصمـة وحـدهـا..
وان الـعــــــــديــــــــد مـــن
المـــواطـنـين يـطـــالـبـــون بـــاسـتـمـــرار وحـــدات
الجـيـــش العــــراقـي بــــازالــتهــــا خـــشـيــــة مـن

انفجارها بأية لحظة بفعل الحرارة.
وتـبقـــى ازالـــة الالغـــام مـن بلـــد تعـــد ارضه
الاكثـر زراعـة بــالالغــام بحـاجـة الــى جهـود
غير عادية واجهزة وتقنية عالية للتخلص
مـن الالغـــام.. وعـنـــدمـــا يــسـتـطــيع اطفـــال
العـــراق الـــذهـــاب الـــى مــــدارسهـم والعـــودة
سـالمـين دون ان يخـشـى ذووهـم الانفجـارات
والالغـــــام.. ســيـكــــــون العـــــراق بـــــذلـك قـــــد

تخلص حقاً من كوارث الحروب وآثارها.
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مـكـــــافحــــة الارهـــــاب وانقــــاذ المــــدنـيـين مـن
اخطار العبوات الناسفة..

ولهـــــذا فـــــان الجــيــــش العـــــراقــي الحـــــديــث
التكـوين قد شكل وحـدات لاتلاف الالغام..
ويقول النـقيب قحطـان من الكتبـيبة )30(
وحـــــدة اتـلاف الالغـــــام.. بـــــدأت وحـــــدتــنـــــا
بمـجمـوعـة صـغيـرة يـديـرهــا ستــة ضبـاط
وتــضـم حـــوالـي 80 جـنـــديـــاً.. وقـــد اثـبـتـت
وحدتـنا وجـودها مـنذ الانـتخابـات الماضـية
والايام الـتي تلتهـا.. اذ قامـت هذه الـوحدة
بـعــمـلــيـــــــات كــبــيـــــــرة في ابــــطـــــــال الالـغـــــــام

وتفكيكها.
ويستـدرك النقـيب قحطـان: لكنـنا بحـاجة

الــــــى المــــــزيــــــد مــن الخــبــــــرات والــتــــــدريــب
والتـأهيل وبحاجة الى المـزيد من الوحدات
الهنـدسيـة المتخـصصــة في ابطـال العبـوات
والمتفجـرات، وتـابع: عنـدمـا يكـتمل تـسليح
وحـــــدتــنـــــا وتـــــزويـــــدهـــــا بـــــاحـــــدث المعـــــدات
التـكنـولــوجيــة في مجــال مكــافحــة الالغـام
فـان مهـامـاً كـبيـرة اخـرى بـانـتظـارنــا.. لكن
عـملـنـــا الآن يـنحـصـــر في ابـطـــال العـبـــوات
والمتفجـرات الـتي يـستخـدمهـا الارهـابيـون
وتلحق اضـرار مبـاشـرة وفـادحـة بـالمــدنيين.
ومـن الــصعـــوبـــة ان يـنــشـغل جـنـــودنـــا الآن

وفقـــــدان الامل، والخـــــوف الـــــذي يــتلــبـــس
ذاكـرة الاطفـال علـى هـيئـة اشبـاح تـنتــابهم
وتــــشـكـل لهــم كـــــوابــيــــس مــن الــــصعـــــوبـــــة
الــتخلـص مـن آثـــارهـــا الا بـتحــسـين بـيـئـــة

الطفل ومعالجته نفسياً..
الظروف الامنية تعوق جهود

مكافحة الالغام
تحتـاج عـمليـة ازالـة الالغـام في العـراق الـى
جهود كـبيرة وعـمل مضن وامكـانات كـبيرة،
والـواقع ان بلــداً مثل العـراق يـواجـه اقسـى
هجمـة ارهابية وما زالـت مؤسساته في طور
البناء والتكـوين من الصعوبـة ان يستطيع

حل هـذه المشكلـة بمفرده
او انه قـــــادر علــــى حـلهــــا
الآن.. فـمئــات الـضحــايــا
الـذيـن يتـسـاقـطـون الآن
ــــــــــــــــات بــفــعــل الــعــــــمــلــــــي

الارهــابيـة بـالــسيــارات المفخخـة والـعبـوات
النـاسفـة، هم الـذين يحتـاجـون الـى حلـول
ومعـالجة سـريعة مـن الحكومـة ومؤسـسات
الـدولة.. وبات من الـصعوبة علـى الحكومة
العـــراقيــة تــوجـيه جهــودهــا الـــى مكــافحــة
الالغـــــام الــتــي تـــطـــــوق المـــــدن الحـــــدوديـــــة
بــاسـتمــرار معــانــاة الــسكــان الآنيــة نتـيجــة
اســتــمـــــــرار اعــمـــــــال الـعــنـف والـعــمـلــيـــــــات
الارهـابية..فالمستشفيـات العراقية تستقبل
يــوميـاً عـشـرات الـضحـايــا نتـيجــة انفجـار
الــسـيـــارات المـفخخـــة والعـبـــوات الـنـــاسفـــة،
فـيمـا تـركـز القـوات الامـنيـة جهـودهـا علـى
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اعاقة او جروح خطيرة تنتج عنها..
ويقــول الــدكـتــور جـبــار الـنـصــار اخـصــائـي
الامـراض النفـسيـة: ان الآثـار التـي تتـرتب
علــى تعــرض الاطفــال لحــوادث تفـجيــرات
حـتــــى وان نجــــوا مــنهــــا تــصـيــب جهــــازهـم
النفـسي وتـنعكـس علـى شخـصيـتهم وربمـا
تـــصــيـــبهــم بــــــامـــــــراض نفــــســيــــــة خـــطــــــرة
وانحــرافـــات نفــسـيــة مــدمــرة. فــالـصــدمــة
الـنفــسيـــة التـي تعـقب مـثل هــذه الحــوادث
تـؤثـر بـشـكل لافت علـى شخـصيـة الانـسـان
وبـــالاخــص الاطفـــال مـنهـم ممـــا يـنـعكــس

على مجمل نشاطاتهم الحياتية..
وربمــــا تخـلق لــــديهــم سلـــوكـــاً عـــدوانـيـــاً او
احـساسـاً بالاحـباط واليـأس خاصـة الذين
يـتعــرضــون الــى العــوق او اصــابــات خـطــرة
تشـوه خلقتهم. ولهـذا فان الاطفـال الذين
يـعـــيـــــــشـــــــــون ظـــــــــروف الحـــــــــروب والـعـــنـف
والتـفجيـرات المـسـتمــرة تنعـش في ذاكــرتهم
هـذه الكـوارث والاحـداث وتـنعكـس بـالتـالي
علـــــى شخــصـيــتهـم وتــــؤدي الــــى امــــراض
نفـــسـيـــــة وانحــــرافـــــات شخــصـيــــة خــطــــرة
وضغـوط مـتنـوعــة لا حصـر لهـا، ولـذا فـان
هؤلاء الاطفـال بحاجـة الى رعـاية صحـية
خـاصــة، من اجـل التغـلب علـى الـصـدمـات
والآثــار الـتـي سـبـبـتهــا لهـم تـلك الحــوادث،
وبالنسبة لاطفال العراق فاني استطيع ان
اقـــول انهـم يعـــانـــون مـن صـــدمـــة الحـــروب
والاحــــــــداث الـــتـــي مــــــــرت بـهـــم ومــــــــا زالـــت
مــسـتـمــــرة، وعلـــى الـــرغـم مـن عـــدم تـــوفـــر
احــصــــائـيــــات رسـمـيــــة لــــديـنــــا او دراســــات
مــتكــــاملـــة عـن الامـــراض الـنفــسـيـــة الـتـي
سبـبتهـا تلك الاحــداث الا اني استـطيع ان
اشخـص العــديـــد من الامــراض الـنفــسيــة
التـي اطلعـت علـيهــا شخــصيــاً واخـطــرهــا
الانحرافـات السلوكيـة والضغوط الـنفسية
والكـآبــة النـاتجــة عن الاحـسـاس بـالـضيـاع

خـــاصــــة تلـك الـتــي تهـــدد حـيـــاة الاقـــربـين
لـلــمــــــريـــض او حــــــوادث الـعــنـف والـقــتـل في
الشـوارع ومن اعـراض هـذه الحـالــة الاكتئـاب
النفــسي الـشـديــد والقلق ونـوبـات حــادة من
الفــزع الـشــديــد بحـيث تــؤدي بــالمــريـض الــى
تعـــطل الحـــواس وهـي مـن نـتــــائج مــــا بعـــد

الصدمة.
ازمة الاخ الاكبر

ــــــواصل المـــــرأة الــتــي احــتـــضــنــت الـــطـفل وت
)ســامـــر(: شقـيق ســامــر عـمــره 9 سـنــوات في
الـــصف الـثـــانـي ابـتـــدائـي كـــان مـع اشقــــائه
ــــدهــم القــتــيـل.. تعــــرض بجــــانــب دكــــان وال
)ستــار( الــى مـحنــة اخــرى جــراء مـشــاهــدته
لجـريمـة الـقتل الارهــابي لـوالـده.. فقـد كـان
يـتعـــرض الـــى نـــوبـــات مـن الاغـمـــاء تــسـتـمـــر
لـدقــائق ثم يعـود بعـدهـا الـى رشــده.. وظلت
ـــات تـتـكـــرر في الـيـــوم بـين 65 –  تلـك الـنـــوب
مـرات.. وقـد تم عـرض الـطفـل )ستــار( علـى
اطباء عـديدين ولكن دون جدوى وهم اطباء
من مستشفـى ابن رشد شعبـة الاطفال وكان
رد الاطـبـــاء الاسـتــشـــاريـين ان هـــذه الحـــالـــة
عرضية وسوف تـزول بمرور الايام مع اعطاء
الــطفل )سـتـــار( حـبـــوبـــاً مهـــدئـــة ومـطـــالـبـــة
والـــدته بـــالـكف عـن اسـتعـــراض وقـــائع تـلك
الجــريمـــة.. ولكـن هـل يمكـن لــوالـــدة كل مـن
الـــطـفل )ســــامــــر( وســتــــار ان تــنـــســـــى تلـك

الجريمة الارهابية.
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كل الاعـمـــار والـنـــاجـمـــة عـن الـتعـــرض الـــى
ضغــوط نفــسيــة شــديــدة.. وازدادت مخــاوفي
حيـال الصغيـر.. هل سيتكلم.. يقـول شيئاً..
كــانت عـينـاه مــسمــرتين في الـسقف وجـسـده
ــــاً.. وبعـــد سـت ســـاعـــات الــنحــيل مــتخـــشـب
حـسبتها دهراً تحرك جـسد الصغير ورمشت
عـينــاه.. كـنت الــى جــانـبه في غــرفــة الـعنــايــة
المـركــزة.. انظـر الـيه بحـسـرة والـم.. وعنـدمـا
شـاهــدني صـرخ بــاعلـى صــوته  –بـابـا  –ثم
اجهش بـالبكاء.. فـرح الاطباء لهـذا التحول
في حــالته وقـالـوا لـي حمـداً لله مـرت الازمـة
بـسلام.. اخـرجـوا سـامــر من سـريــره بعـد ان
فكـــوا وثـــاقه المـتـمــثل بحـــزمـــة مـن الاسلاك
الـكهرومغـناطيـسية وانـابيب اخـرى لا اعرف
مـــا هي.. قــالـــوا لي خــذيه الـــى البـيت ولـكن

بعيداً عن مسرح الحادثة..
نتائج الارهاب

الارهـاب الــذي حط علـى سطـوح منـازلنـا لا
يعـنـي ازهـــاق ارواح الابـــريـــاء بل ان نـتـــائجه
خـطرة علـى المجتـمع فمن مخلـفاته الـترمل
والــيــتــم وامـــــراض نفـــســيـــــة يعــــانــي مــنهــــا
الكـثيـرون.. وحـالـة الـصغيـر )سـامـر( واحـدة
مـن هـــذه الحـــالات. يقـــول الـــدكـتـــور احـمـــد
مـــصـــطفـــــى مهـــــدي اخـــصـــــائــي الامـــــراض
الـنفــسيــة والعقـليــة عن مـتلازمــة الـصــدمــة
النفـسيـة: هـذه المتلازمـة تـصيـب كل الاعمـار
اثــر الـتعــرض الــى ضغــوط نفــسيــة شــديــدة
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متلازمة الصدمة
تقـــول احـــدى المـــواطـنـــات: انـــشـغل الجـمــيع
بتلك الحـادثـة وتـركـوا الـصغيـر مـسمـراً علـى
ـــار ـــة للــضحـيـــة جـب ـــون الارض.. ولمـــا كـنـت زب
وصـــديقـــة زوجـته وجـــدت مـن واجـبـي انقـــاذ
)سـامـر( قـبل ان يفـوت الاوان.. اعـطتـني امه
تخـــويلاً بـكل مـــا يـتعـلق بــصحـــة صغـيـــرهـــا
وذهـبـت الـــى مجلــس العـــزاء والفــاتحـــة وكل
الــطقـــوس المفـــروضـــة بمـثل هـــذه الحـــالات..
ــــى مـــســتــــشفــــى الـــطـفل اخــــذت الـــطـفل ال
المــركـــزي.. ولم تــشفع لـي علاقـــاتي الــواسعــة
بـالمـستـشفـى في انقــاذ حيـاة الـطفل )سـامـر(
الـكل الـتــزم بــالاصــولـيــات والــروتـين.. مـنهــا
)اين ام الـصـغيـر؟ ولمـاذا تحـضـريـه انت؟ِ ومـا
علاقتك بـالموضـوع؟( الا ان النـجدة جـاءتني
مـن طبـيب تـربـطنـي به علاقـة قـرابــة بعيـدة
تفـهم مــوقفـي وادخل )ســامــر( الــى الـعنــايــة
المـــركـــزة.. كـنــت قلقـــة مـــرتـين.. الاولـــى علـــى
حيــاة الـصـغيــر.. والثــانيــة علــى اللــوم الــذي
ــــة ســيـــــوجه لــي مــن قـــبل عـــــائلــتــي او عـــــائل
الصغيـر.. ومع كل تلك المخـاوف لم انـدم من
مـوقفـي ذلك الـذي املاه عـلي شعـوري كـأم..
وعـواطف الامـومــة الجيـاشـة في شخـصيـتي.
سألت بقلق ما هو المرض الذي ألمّ بـ)سامر(
فجـأة عنـدما شـاهد ابـاه وهو مـضرج بـدمائه
ـــســمـــــى بـ ـــــة ت ـــــاء ان الحـــــال فـكـــــان رد الاطــب
)متلازمـة الصـدمـة النفـسيــة( والتي تـصيب
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روى احد الاطفال الذين شهدوا الحادث: عندما عثر علي على
لغم كنا نلهو قرب اغنامنا، تجمعنا حوله واخذنا نلعب
باللغم، ثم تركناه بيد رحيم وابتعدنا عنه، لكنه سحب

كبسولة الصاعق فانفجر اللغم واودى بحياته في الحال..

الأطفال ونتائج جرائم الارهاب

قتلوا والده وهو بين أحضانه فأصيب الطفل سامر
بـ"متلازمة الصدمة النفسية"

بغداد/سها الشيخلي

ظلت ضحكات جبار ونكاته المرحة يتردد صداها
في ذلك القضاء الذي ضم دكانه الصغير مع

اولاده الثلاثة.. الذين يتقافزون امامه كطيور
مرحة.. كان يسميهم طيور الجنة وفجأة

توقفت سيارة سوداء امام دكانه ونزل منها
ملتحون اطلقوا عليه ست رصاصات اردوه

قتيلاً في الحال.. كان اطفاله الصغار يتلمسون
جراحه ويصرخون مذعورين.. اما الصغير سامر
البالغ من العمر 3 سنوات فقد وقف مشدوهاً

ولم يقو حتى على الصراخ.
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